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قبل أسابيع قليلة من غزو روسيا لأوكرانيا، زار فيكتور أوربان فلاديمير بوتين في موسكو، وعلى الرغم
مـن أن اجتماعـات بـوتين الأخـرى مـع القـادة الغـربيين كـانت متـوترة وعدائيـة، كـان الجـو العـام للقـاء
يبًا. كانت حكومة أوربان في خضم مواجهة مع بقية رئيس الوزراء المجري والرئيس الروسي مرحًا تقر
دول الاتحــاد الأوروبي بشــأن اتهامــات بتقــويض الديمقراطيــة وســيادة القــانون، حيــث قــال أوربــان في

المؤتمر الصحفي الختامي: “إنها لأوقات صعبة، لكننا رفقة صحبة جيدة”. 

تبــاهى المجــري، وهــو الآن الزعيــم الأقــدم في الاتحــاد الأوروبي، باجتماعــاته العديــدة مــع بــوتين وقــال
ضاحكا: “أنا لا أنوي المغادرة، ولدي آمال كبيرة أننا سنتمكن من العمل معا لسنوات عديدة”. من
ــة هــذا ــة في المســتقبل في نهاي ــان بشــأن مواصــلة إدارة المجــر لفــترة طويل ــد توقعــات أورب كي المرجــح تأ
الأسبوع. ومن المتوقع أن يفوز حزب فيدس الذي يتزعمه أوربان في الانتخابات وذلك بفضل نظام
كبر الداعمين لأوربان لدرجة تصنيف فريدم هاوس للمجر على أنها دولة انتخابي وإعلامي هو من أ

“حرة جزئيًا”. 
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تمثّل الانتخابات والسيطرة المجرية الذي يفرضها أوربان تذكيرًا بأن أسلوب الرجل القوي في السياسة
المرتبط ببوتين له أنصار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك داخل الديمقراطيات الراسخة في الغرب.
يــة في الســياسة العالميــة، وبالفعــل منــذ ســنة ، أصــبح بــروز الزعيــم القــوي مــن الســمات المركز
شهدت عواصم متنوعة مثل موسكو وبكين ودلهي وأنقرة وبودابست ومانيلا وواشنطن والرياض

يليا صعود “قادة أقوياء” إلى السلطة (كلهم رجال حتى الآن).  وبراز



عــادة مــا يكــون هــؤلاء القــادة مــن القــوميين والمحــافظين مــع إظهــارهم القليــل مــن التسامــح تجــاه
الأقليات أو المعارضة أو مصالح الأجانب. داخل البلاد، يزعم هؤلاء القادة أنهم يدافعون عن المواطن
العادي ضد نخب “العولمة”، بينما خا البلاد، يتخذون موقفًا يجسّد قيم أممهم، وأينما يذهبون،

يحاولون الترويج لتمجيد شخصية القائد.

من المحتمل أن تؤدي كارثة الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تشويه سمعة الأسلوب السياسي للرجل القوي
بشكل دائم، لكن يجب موازنة هذه الآمال وفهم حقيقة أن هذا الأسلوب قد تجذّر بعمق على مدار

العشرين عامًا الماضية. 

بدأ عصر الرجل القوي في  كانون الأول/ ديسمبر ، عندما أدى بوتين اليمين كرئيس لروسيا.
يًــا، إذ أصــبح يمثّــل نموذجًــا أصــليًا كــان تــولي بــوتين للســلطة في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن رمز
للحاكم القوي الجديد الذي سيعيد تشكيل السياسة العالمية على مدى الجيل القادم. وعلى مدى
السنوات العشرين التالية، أصبح الزعيم الروسي رمزًا مهما ومصدر إلهام لجيل من المستبدين الذين

أعجبوا بقوميته وجرأته وخطابه العنيف وازدرائه بمفهوم “الصواب السياسي”. 

في سنة ، أصبح رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء في تركيا. قابلته لأول مرة في مؤتمر صحفي
في بروكسل سنة ، حين كان يدعم قضية تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وعندما سألته
عما إذا كان قلقا من معارضة العضوية التركية، أعطاني إجابة تراعي مشاعر الغرب الليبرالي قائلا: “إذا
ــا يرعــى قيمــا كــان الاتحــاد الأوروبي يرغــب في أن يكــون ناديــا مســيحيا فقــط، بــدلا مــن أن يكــون ناديً

مشتركة، فدعوه يقل ذلك حاليا”.



بعد مرور ثمانية عشر عاما، تحوّلت فكرة مشاركة أردوغان مجموعة من القيم الليبرالية مع الاتحاد
الأوروبي إلى فكـرة سـخيفة في كـل مـن تركيـا وبروكسـل. وعلـى مـدى السـنوات الفاصـلة، أصـبح رئيـس
كثر استبدادية ومعاداة للغرب في خطابه، حيث أمر بسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين. تركيا أ

واليوم، يدير أردوغان شؤون بلاده من قصره الرئاسي الضخم الجديد الذي شيده في أنقرة. 

ظهرت خيبة أمل مماثلة مع شي جين بينغ، فعندما التقيت به في قاعة الشعب الكبرى في بكين سنة
، بعــد عــام مــن تــوليه الســلطة، كــانت رسالــة شي إلى مجموعــة صــغيرة مــن الــزوار الغــربيين
مطمئنة بشكل متعمد. وأعلن شي متحدثًا بهدوء ووراءه لوحة جدارية ضخمة لسور الصين العظيم
أن: “الحجة القائلة إن الدول القوية ملتزمة بالسعي للهيمنة لا تنطبق على الصين”. لكن في غضون
عــام، بــدأت الصين في بنــاء قواعــد عســكرية عــبر الميــاه المتنــا عليهــا في بحــر الصين الجنــوبي. وداخــل
البلاد، أبعــد شي الصين عــن النمــوذج الجمــاعي للقيــادة وشجــع علــى تمجيــد شخصــية “شي دادا”،
كـثر عنـدما تـم إلغـاء حـدود فـترة الولايـة الرئاسـية في سـنة وترسّـخ التحـول نحـو قيـادة الرجـل القـوي أ

، مما يمكنّه من الحكم مدى الحياة.

إن رفـض تـرك السـلطة مـن العلامـات المميزّة لحكـم الرجـل القـوي. مـن جهتـه، قـام بـوتين وأردوغـان
بتغيـير دسـاتير بلـديهما للسـماح بتمديـد فـترة حكمهمـا في الرئاسـة. قـال دونالـد ترامـب “مازحـا” عـدة
مــرات إن الولايــات المتحــدة يجــب أن تغــير دســتورها للســماح لــه بــالتمتع بفــترة حكــم أطــول كرئيــس
عوضًــا عــن الفــترتين المنصــوص عليهمــا في الدســتور، وقــد أدى رفــض ترامــب للهزيمــة الانتخابيــة إلى

 . كانون الثاني/ يناير  محاولة أنصار ترامب اقتحام مبنى الكابيتول في

علينا أن نفهم أنه لا غنى عن القادة من الرجال الأقوياء الذين يتمثّل هدفهم في إقناع الناس بأنهم



وحدهم قادرون على إنقاذ الأمة. لقد تلاشى الفرق بين الدولة والقائد، مما يجعل استبدال الرجل
القوي برجل آخر أقل قوّة يبدو خطيرًا أو لا يمكن تصوره حتى. 

يندرا مودي، زعيم حزب اتبعت الهند أيضا أسلوب الرجل القوي في سنة  من خلال انتخاب نار
بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي يتفاخر – مثل بوتين – بحجم عضلاته واستعداده لاستخدام
ــه الناجحــة لإعــادة انتخــابه في ســنة ، طمــأن مــودي ــد. وخلال حملت العنــف ضــد أعــداء الهن
الناخبين قائلا: ”عندما تصوتون للوتس [رمز حزبه]، فأنتم لا تضغطون على زر آلة، بل تضغطون

على الزناد لإطلاق النار على الإرهابيين”. 

يرفض المدافعون عن مودي الانتقادات الموجهة إلى هذا الخطاب باعتباره نوعا من المبالغة الليبرالية.
ير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار ذات مرة بحزم شديد أن منتقدي مودي في الخا أخبرني وز
والمحليين يجب أن يفهموا عمق علاقة رئيس الوزراء مع الهند، التي لا تنحصر فقط في دلهي. شجع
مودي، مثل شي وبوتين وأردوغان، على تمجيد شخصية القائد، وتركزت الحملات الانتخابية لحزب

بهاراتيا جاناتا على مزاعمه بالتحلي بالحكمة والقوة والأخلاق الشخصية. 

قــال المــؤ البــارز في الهنــد راماشانــدرا جوهــا: “منــذ أيــار/ مــايو ، كُرسّــت جميــع المــوارد الهائلــة
للدولة لإبراز صورة رئيس الوزراء في كل برنامج، وكل إعلان، وعلى كل ملصق. مودي هو الهند والهند

هي مودي”. 

في السـابق، كـان يُعتقـد أن هـذا النمـط السـياسي غريـب علـى الـديمقراطيات الغربيـة الناضجـة، لكـن
ســـياسة الرجـــل القـــوي انتصرت في الولايـــات المتحـــدة بانتخـــاب ترامـــب الـــذي تحـــدث عـــن “المذبحـــة



الأمريكيــة” وقــال في مــؤتمر الحــزب الجمهــوري ســنة : “أنــا وحــدي قــادر علــى إصلاحهــا”. لقــد
أثبتت القوة الاقتصادية والثقافية الفريدة للولايات المتحدة أن انتخاب ترامب قد غيرّ مناخ السياسة
العالمية – مما أدى إلى تقوية وإضفاء الشرعية على أسلوب الرجل القوي وأدى إلى ظهور موجة من
يـــن ومعجبًـــا المحاكيـــات، ومـــن الواضـــح أيضًـــا أن ترامـــب كـــان منبهـــرًا بـــدوره بالقـــادة الأقويـــاء الآخر

برفقتهم. 

قبل موعد القمة مع كيم جونغ أون، قال لي أحد مساعدي ترامب وابتسامة خجولة تعلو وجهه:
يارة خارجية “الرئيس يستمتع بالتعامل وجها لوجه مع القادة الاستبداديين”. وبالفعل، كانت أول ز
لترامب إلى المملكة العربية السعودية في أيار/مايو ، حيث أقام علاقة مع ولي العهد الأمير محمد
بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد. أشاد البعض في الغرب بـ “محمد بن سلمان” باعتباره مجرد رجل
إصلاحي قوي تحتاجه المملكة العربية السعودية، إلى أن صُدم الداعمون الغربيون لولي العهد بعملية

قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وتقطيع أوصاله على يد عملاء سعوديين. 

عندما صافح محمد بن سلمان فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين التالية، لخّصت هذه الصورة
الفوضى والإفلات من العقاب الذي يحصل في عصر الرجل القوي. ونتيجة لهذه الحركة الدولية التي
يــق بين العــالم الاســتبدادي والعــالم تســعى لترســيخ الســياسة الشخصــية، أصــبح مــن الصــعب التفر

الديمقراطي. 

لطالمــا حــدّد رؤســاء الولايــات المتحــدة اختلافــا دراماتيكيــا بين “العــالم الحــر” (بقيــادة الولايــات المتحــدة)
والــدول غــير الديمقراطيــة، إلا أن ترامــب قلــل مــن أهميــة هــذا الاختلاف. وعنــدما قيــل لــه في ســنة
 إن بــوتين (الــذي كــان قــد أشــاد بــه للتــو) قــد قتــل صــحفيين ومعــارضين سياســيين، أجــاب
ترامـب: “أعتقـد أن بلـدنا يرتكـب الكثـير مـن جرائـم القتـل أيضًـا”. وصرحّ أيضًـا ممازحـا الصـحفي بـوب
كــثر قســوة وخبثــا، أجــدت التعامــل وودوارد: “أســتطيع التعــايش جيــدا مــع أردوغــان. . . كلمــا كــانوا أ

معهم”. 

لطالمــا كــان محــو الخــط الواضــح الفاصــل بين القيــادة في الأنظمــة الديمقراطيــة والاســتبدادية هــدفا
رئيســيا للمســتبدين علــى امتــداد عقــود. في وقــت مبكــر مــن عهــد بــوتين الطويــل في روســيا، التقيــت
المتحــدث باســمه ديمــتري بيســكوف في الكــرملين، وعنــدما ســألته عــن بعــض عمليــات القمــع الأخــيرة
لبــوتين أجــاب مبتســما: “جميــع أنظمتنــا ليســت مثاليــة”. بــدا أن خطــاب ترامــب يؤكــد هــذا الموقــف
الروسي والصيني الراسخ، إذ كان الرئيس الأمريكي على استعداد لقول: “نحن أيضا نكذب ونقتل،

وإعلامنا مزيف، وانتخاباتنا مزورة، ومحاكمنا غير نزيهة”.

كثيرا ما يبرر القادة الأقوياء أساليبهم القاسية من خلال تصوير بلدانهم على أنها تمرّ بأزمات عميقة
لدرجــة أنهــم لم يعــودوا قــادرين علــى احــترام المثــل الليبراليــة، مثــل ســيادة القــانون. وغالبــا مــا يســتغل
الزعماء الأقوياء الخوف العميق من أن الغالبية المهيمنة على وشك النزوح، مما سينجر عنه معاناة

لخسائر ثقافية واقتصادية هائلة. 

حذّر حزب بهاراتيا جاناتا مودي مما أسماه “جهاد الحب”، وهي مؤامرة إسلامية مزعومة لتقويض
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مكانــة الأغلبيــة الهندوســية في الهنــد مــن خلال الــزواج المختلــط. جــادل أوربــان بــأن الهجــرة الجماعيــة
تشكل تهديدا لصمود الشعب المجري، كما ساعد احتمال أن تصبح الولايات المتحدة “أقلية أغلبية”

بحلول سنة  على تأجيج القلق الاجتماعي والعرقي الذي أدى إلى بروز ترامب. 

ربما يكون العامل المشترك الأقوى بين جميع القادة الأقوياء هو الشعور
يبا أشكالا مختلفة من وعد بالحنين إلى الماضي، إذ يستخدمون جميعهم تقر

ترامب الشهير بـ “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”

يمثّل الاستعداد “للتشدد” مع الأجانب – أو الأقليات مثل المهاجرين أو المسلمين – جزءًا لا يتجزأ
يــة تجعلهــم علــى الأرجــح يــدعمون الأفكــار مــن أســلوب القــاادة الأقويــاء، كمــا أن مــواقفهم الذكور

التقليدية التي تبرز قوة الذكور ويحتقرون حقوق المرأة والمثليين. 

نجح بوتين في ترسيخ الدعم بين صفوف المحافظين الثقافيين في الغرب من خلال شجب الحماقات
المتكــررة لـــ “الصــواب الســياسي”، مــع الــتركيز بشكــل خــاص علــى حقــوق المثليين والنسويــة. وعنــدما
ســألت أحــد منظــري البوتينيــة، كونســتانتين مــالوفيف، في ســنة ، عمــا يعتــبره جــوهر الليبراليــة

الغربية، أجاب: “لا حدود بين الدول ولا تمييز بين الرجال والنساء”. 

ربمــا يكــون العامــل المشــترك الأقــوى بين جميــع القــادة الأقويــاء هــو الشعــور بــالحنين إلى المــاضي، إذ
يبـا أشكـالا مختلفـة مـن وعـد ترامـب الشهـير بــ “جعـل أمريكـا عظيمـة مـرة يسـتخدمون جميعهـم تقر
أخرى”. فقد وعد الرئيس شي بـ “إنعاش عظيم للشعب الصيني” أي وعد بجعل الصين عظيمة مرة
أخرى من خلال إعادة الأمة إلى مكانتها الصحيح كمملكة وسطى. إلى جانب ذلك، يقود مودي حركة
قوميــة تناشــد الفخــر الهنــدوسي بالمــاضي المجيــد والأســطوري، قبــل فــترة الإمبراطــوريتين البريطانيــة

والمغولية. 

تحدث أوربان عن إمكانية استعادة الأراضي التي فقدتها المجر بعد الحرب العالمية الأولى في يوم ما،
ية العثمانية التي انهارت بعد الحرب العالمية بينما يسعى أردوغان إلى الاستلهام من أمجاد الإمبراطور
الأولى. وحتى في المملكة المتحدة، تعتمد خطة بوريس جونسون لبناء “بريطانيا العالمية” على الحنين

إلى الفترة التي كانت فيها بريطانيا قوة إمبريالية عظيمة وليس مجرد عضو في ناد أوروبي.

جـاء أخطـر تعـبير منفـرد عـن القوميـة الـتي تحـن إلى أمجـاد المـاضي مـن الرجـل القـوي الأصـلي نفسـه،
بوتين، حيث مثّل غزو أوكرانيا تتويجا منطقيا لأسوأ سمات حكم الرجل القوي أي: مناشدة حالة
طـوارئ وطنيـة مفترضـة تـبرر العمـل الراديكـالي، وتبجيـل القـوة والعنـف، وتحتقـر الليبراليـة والقـانون،

وترسخ حكما فرديًا يرفض النقد والآراء المخالفة له. 

تعكس هذه المخاوف حقيقة أن حكم الرجل القوي يرتبط تاريخيا ارتباطا وثيقا
بالعنف والغزو والفوضى الدولية، حيث شهد عصر الرجل القوي في الثلاثينيات



من القرن الماضي تسبّب كلّ من موسوليني وفرانكو وستالين وهتلر بإغراق
دولهم والعالم في الحروب،

نظرا لأن بوتين كان النموذج الأصلي الذي اتبعه عديد الحكام الأقوياء، فإن عواقب نجاحه أو فشله
ســيكون لهــا صــدى عــالمي. كــان الــرد الغــربي علــى الغــزو الــروسي أسرع وأقــوى ممــا تــوقعه بــوتين علــى
الأرجح. وقد أدى ذلك، إلى جانب الصعوبات العسكرية الروسية، إلى تقوية الآمال في أن يفقد بوتين
وأسلوب الرجل القوي الذي يعتمده مصداقيته بشكل دائم بسبب الحرب في أوكرانيا، وهذه الآمال

مشروعة.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء آخرين في نادي الرجل القوي عبرّوا عن حيادهم بشأن الحرب، رافضين
إدانــة بــوتين والعقوبــات الدوليــة. ويشمــل هــؤلاء المحايــدون، مــودي في الهنــد، وجــايير بولسونــارو في
يـل، ومحمد بـن سـلمان في المملكـة العربيـة السـعودية، وكذلـك ترامـب، الـذي أشـاد ببـوتين باعتبـاره البراز
يا استراتيجيا عشية الغزو. ويظلّ أهم حليف لبوتين الرئيس الصيني شي، الذي التقى بالزعيم عبقر

الروسي في بكين قبل أسابيع فقط من غزو أوكرانيا. 

وافـق الزعيـم المجـري، أوربـان، علـى عقوبـات الاتحـاد الأوروبي المسـلطة علـى روسـيا، إلا أن نائبـة رئيـس
الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اتهمته بعرقلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا واتباع موقف “مؤيد علنا
لروســيا”، حــتى أنهــا تكهنــت بــأن أوربــان قــد يكــون لــه خططــه الخاصــة بــالأراضي الأوكرانيــة و”يحلــم

بصمت بالسيطرة على ترانسكارباثيا”. 



تعكــس هــذه المخــاوف حقيقــة أن حكــم الرجــل القــوي يرتبــط تاريخيــا ارتباطــا وثيقــا بــالعنف والغــزو
والفـوضى الدوليـة، حيـث شهـد عصر الرجـل القـوي في الثلاثينيـات مـن القـرن المـاضي تسـبّب كـلّ مـن
موسوليني وفرانكو وستالين وهتلر بإغراق دولهم والعالم في الحروب، واليوم يكرّر بوتين هذا النمط

المميت. 

وأخيرا، دفع غزو أوكرانيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمحاولة مقاومة استبداد الرجل القوي.
وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرضّ لها جو بايدن عندما حذر من أن “بوتين لا يجب أن يبقى في
السلطة”، إلا أن هذا الاعتقاد يعكس اعتقاد بايدن بأن العالم محاصر مرة أخرى في صراع مصيري بين

الاستبدادية والديمقراطية.

هنـاك أسـباب وجيهـة للاعتقـاد بـأن العـالم الـديمقراطي الليـبرالي سـوف يفـوز في النهايـة، فحكـم الرجـل
القـوي هـو نمـوذج معيـب بطـبيعته، ولا يمكنـه التعامـل مـع مشكلـة الخلافـة كمـا يفتقـر إلى الضوابـط

والضمانات التي تسمح للديمقراطيات بالتخلي عن السياسات والحكام الفاشلين.

وكلما طالت فترة بقاء حاكم قوي في السلطة، زاد احتمال استسلامه لجنون العظمة، وقرار بوتين
بمهاجمـة أوكرانيـا يعـزّز هـذا الخطـر؛ لكـن الإطاحـة بالقـادة الأقويـاء مـن السـلطة صـعب للغايـة. لقـد
ترسخ عصر الرجل القوي على مدى جيل كامل، وقد يتطلب الأمر الكثير من الاضطراب والمعاناة قبل

أن يصبح هذا العصر من الماضي.

المصدر: فاينانشال تايمز
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